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لاعب جودو بحزام أسود أعاد فك وتركيب الدولة الروسية المتهالكة في مرحلة ما بعد أفول الاتحاد
السوفيتي، على نحو يلائم سعيه إلى حكم قوي ومديد، يترافق مع طموحاته السياسية وإرث بلاده
ية تفــردّ بصولجــان الكــرملين وإلى أمــد التــاريخي، مــن خلال الالتفــاف علــى بعــض الــشروط الدســتور
يستعصي تقديره حتى على الراسخين في علم إدمان السلطة وشهوتها، همّش المعارضة الداخلية
واجتاح الشيشان وغزا جيرانه الجورجيين والأوكرانيين، وأرسل طائراته إلى ما وراء المياه الدافئة لينقذ
ديكتاتورًا من السقوط، بهذه الطريقة – وبصورة القيصر – قدّم الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”

نفسه للعالم.

أما السلطان، فقد بدأ حياته كلاعب كرة قدم، وتولى فيما بعد منصب عمدة إسطنبول، ينتمي إلى
حـزب ذي لـون إسلامـي معتـدل، حملتـه صـناديق الاقـتراع إلى حكـم تركيـا بعـد نحـو ثمـانين سـنة مـن
يـة علـى خريطـة مراكـز القـوى داخـل الدولـة، علمنتهـا علـى يـد كمـال أتـاتورك، اسـتحدث تغيـيرات جذر

وجعل دائرة النفوذ السياسي من نصيب حزبه في البلاد.

لم تتراجــع تركيــا في عهــده عــن طــرق أبــواب جيرانها والاتحــاد الأوروبي والــشرق العــربي، معتــدّةً بنهــوض
اقتصادي كبير وبتجربة ديمقراطية شفافة فضلاً عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي، ومدّ جسور
الدولة نحو الجوار الإقليمي، هكذا عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلطنته في حكم تركيا

أمام العالم.

يتان لا ذاك بقيصر في اللقب الرسمي ولا هذا بسلطان، ولكن الإرث التاريخي الذي حملته إمبراطور
 بالألقــاب

ٍ
كبيرتــان لعقــود مــن الزمــن يــوحي إليهمــا – ولمــن طــرق بــاب تاريخهمــا الغــابر – بــإرثٍ مــوح

التاريخيــة، وبلغــات الــدم والحــروب والمنافســة الشديــدة والصراعات الجيوسياســية، لإحيــاء المكانــة
والنفوذ.

تـاريخ جفـاء وصـفاء حافل بـالحروب والمواجهـات المسـتمرة، تقابلهـا أحلام وأمجـاد ترسـم علـى طريـق
العــودة، وتتقــاطع اثنتاهمــا مــع مجموعــة مــن المصالــح المشتركــة والتعــاون المتبــادل، مــاذا تعــرف عــن

ية الروسية والدولة العثمانية؟ الحقب التاريخية المشتركة للإمبراطور
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يخ حافـــــل بالجفـــــاء روســـــيا وتركيا.. تـــــار
والصفاء

ثلاث حقب تاريخية لروسيا شهدت جميعها مواجهات قوية ومنافسات شديدة مع تركيا التي كانت
لأربعة قرون من الزمن كبرى الإمبراطوريات في العالم تحت اسم “الدولة العثمانية”، ومن جهة أخرى
عـايش الطرفـان أيضًـا موجـات مـن خفـض حـدة التـوتر والصراع بينهمـا وإقامـة اتفاقـات ومعاهـدات

تضن أمان مصالحهما.

ية الروسية“ الحقبة الأولى.. “الإمبراطور
ربمــا كــانت هــذه الفــترة بحســب التــاريخ المــروي الأكــثر دمويــة بين الطــرفين الــروسي والــتركي، إذ إنهــا

شهدت عشرات الحروب والمواجهات التي غيرت خريطة النفوذ والمكانة لكلا الطرفين.

اندلعت أول الحروب بينهما عام  المعروفة بـ”حرب مدينة أستراهان” استولت فيها
قوات القيصرية الروسية على المدينة التي كانت تابعة لولاية القرم التابعة للدولة العثمانية

وقتها.

الحرب الثانية وقعت بين عامي  –  وتعرف بـ”حريق موسكو” وقد قامت
بهــا جيــوش ولايــة القــرم مدعومــة بــالقوات العثمانيــة، أدت هــذه الحــرب لاحــتراق معظــم

العاصمة الروسية.

الحرب الثالثة اندلعت بين عامي  –  وكانت مواجهة قوية مباشرة بين
القيصرية الروسية والدولة العثمانية، انتصرت فيها الأخيرة بالهيمنة على أوكرانيا وبسط

النفوذ على مدينة “شيهرين” ذات الموقع الإستراتيجي على نهر الدنيبر.

انطلاقًا من ذات العام السابق نشبت “حرب موسكوفا” التي سعت من خلالها القيصرية
الروسية لبسط سيطرتها على أوكرانيا ورومانيا.

بعد حرب موسكوفا وفي عام  نشبت “حرب فيينا” العاصمة النمساوية، حينما
كـان العثمـانيون يقفـون علـى أعتابهـا، انضمـت آنـذاك روسـيا للحلـف الأوروبي للـدفاع عـن

فيينا وتراجع العثمانيون لمنطقة البلقان وسط أوروبا على إثرها.

عام  اندلعت “حرب مدينة آزوف” المشاطئة لبحر آزوف المتف عن البحر الأسود،
وقــد نجــح الــروس في الاســتيلاء عليهــا، وفي عــام  اســتعاد العثمــانيون المدينــة وردوا

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5/23/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/39315/13-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F/2020-02-13
https://www.asianewslb.com/?page=article&id=134723


الروس على أعقابهم.

ما بين  –  اشتعلت “حرب البلقان” الشهيرة، تواجهت فيها الجيوش
ــا العثمانيــة مــع الجيــوش الروســية والنمساويــة، وانتهــت هــذه الحــرب بمــا يعــرف تاريخيً

“صلح بلغراد”.

في عام  اندلعت “حرب اليونان” بين تركيا وروسيا، وقد شارك الأسطول الإنجليزي
بالحرب على العثمانيين إلى جانب الروس، انتهت هذه الحرب باستقلال اليونان وتوقيع
يـــة الروســـية للميـــاه اتفاقيـــة “أدرنـــة” عـــام  الـــتي تتيـــح اســـتخدام الســـفن التجار

العثمانية.

الحقبة الثانية.. “الاتحاد السوفيتي“
تشهد هذه الفترة بداية حسن الجوار بين الروس والأتراك، ما بعد الثورة البلشفية في روسيا واستلام
لينين الحكم ووصــول مصــطفى كمــال أتــاتورك للحكــم في بلاده أيضًــا، فقــد كــانت هــذه الفــترة الــتي
يمكــن القــول إنهــا بــدأت عــام  واســتمرت حــتى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، فــترة معاهــدات
واتفاقات بين الطرفين بعد أن عانى كلاهما لعقود كانت مليئة بالحروب والمعارك استنزفت الكثير من

الجهد والحلم.

عام  طالبت روسيا بضم ولايتي قارص وآرداهان الواقعتين شمال شرق الأناضول، وطالب
الــروس بتعــديل الحــدود التركيــة علــى الجــانب الأوروبي، وســبق هــذه الفــترة اضطرابــات واســعة بين

الطرفين بسبب عدم تجديد توقيع روسيا لاتفاقية الحياد وعدم الاعتداء السوفيتية – التركية.

في تلك الفترة كانت تركيا تخشى من الاعتداء السوفيتي على مناطق نفوذها، ولم تكن في حال يسمح
لهـا بالمواجهـة العسـكرية مـع أي طـرف، ممـا دفـع تركيـا للاسـتفادة مـن المـشروع الـذي قـدمه الرئيـس

الأمريكي ترومان عن طريق مساعدات اقتصادية وعسكرية لتركيا واليونان.

بعد التدخل العسكري التركي في قبرص لم يرم الاتحاد السوفيي بثقل عسكري
نحو الأزمة الحاصلة لكي لا يعيد ترتيب الأوراق المبعثرة بين الغرب وتركيا من

جديد

عـــام  انضمـــت تركيـــا إلى “منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة OECD” ضمـــن المجلـــس
الأوروبي. بعــد هــذا التطــور وفي عــام  أصــدرت الحكومــة التركيــة بيانًــا يقتــضي رفضهــا للمطــالب

السوفيتية المتعلقة بمشاركة الأخيرة لتركيا في المضائق.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2016/10/19/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D9%84
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28360


في عــام  وبعــد أن أقــامت تركيــا علاقــات وثيقــة جــدًا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أصــبحت
عضــوًا في منظمــة حلــف شمــال الأطلسي NATO بحكــم التطــابق الكــبير بين المصالــح الأمنيــة التركيــة
والأمريكية، إذ كان يجمعهما هدف مشترك يتمثل بردع التهديد السوفيتي وسياسات الاحتواء التي

يهدف إليها التوسع السوفيتي.

ــات ــح حلــف شمــال الأطلسي والولاي ــان وتصري ــا واليون عــام  خلال الأزمــة القبرصــية بين تركي
المتحــدة الأمريكيــة بعــدم الوقــوف إلى جــانب تركيــا إذا تــدخل الاتحــاد الســوفيتي، اســتغل الأخــير هــذا

الموقف وعبرّ عن ترحيبه بالمطالب التركية وأحقية القبارصة الأتراك بالولاية التركية لقبرص.

ير الخارجية، وفي عام يارة بعد انقطاع طويل من تركيا لموسكو عن طريق وز في العام التالي كانت أول ز
 وقع الطرفان وثيقة تنص على مبادئ حسن الجوار.

عــام  وبعــد التــدخل العســكري الــتركي في قــبرص لم يــرم الاتحــاد الســوفيتي بثقــل عســكري نحــو
ــه ــة من ــد، في محال ــا مــن جدي ــد ترتيــب الأوراق المبعــثرة بين الغــرب وتركي الأزمــة الحاصــلة لــكي لا يعي

لاستمالة تركيا إلى صفوف الاتحاد.

كـدت إحياء علاقـات وفي عـام  تـم توقيـع اتفاقيـة كـان قـد أرساهـا فيمـا سـبق لينين وأتـاتورك، أ
حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والأمن

المتبادل، وامتناع الطرفين عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من البنود.

الحقبة الثالثة.. “القيصر والسلطان”
بعـد وصـول فلاديمـير بوتين لسـدة الحكـم في روسـيا قبـل  عامًـا مـن اليـوم، ووصـول رجـب طيـب
 تزامـــن انطلاق مـــشروع الرئيـــس الـــروسي بوتين عـــام ، أردوغـــان للحكم في بلاده عـــام
 لاستعادة قوة روسيا الاقتصادية ونفوذها الخارجي، مع مشروع حزب العدالة والتنمية عام

لإحياء المكانة الإقليمية والدولية لتركيا.

مــن هــذا المنطلــق شكّــل مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن انطلاقــةً فارقــةً للــدولتين معًــا علــى صــعيد
النهوض السياسي والاقتصادي.

روسيا

خرجـت روسـيا مـن فـترة مـا بعـد الاتحـاد السـوفيتي في شكـل جديـد، ومـع أنهـا فقـدت السـيطرة علـى
الكثير من الأراضي والموارد، إلا أنها حافظت إلى حد كبير على استقلالها الخارجي ونفوذها في محيطها
الإقليمــي المبــاشر، وتأثيرهــا في أجــزاء مــن الــشرق الأوســط، كمــا احتفظــت بمكانــة دوليــة مــؤثرة بفضــل

مقعدها الدائم في مجلس الأمن وقوتها النووية التي تعد إحدى ركائز التوازن الإستراتيجي العالمي.

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_A1DE8BFA.pdf


وأيقنت أن استعادة مكانتها الدولية تتطلب أبعد من الحفاظ على الوضع القائم، وخلصت روسيا
إلى أنه في حين تم استبعاد التنافس الأيديولوجي الذي ساد في الحرب الباردة، فإن الصراع لتحقيق
أهــداف جيوبوليتيكــة لا يــزال قائمًــا، مــن هنــا أعادت نســج تحالفــات مــع دول إقليميــة مثــل الصين
والهنـد وعقـد شراكـات إستراتيجيـة معهمـا، وأعـادت تشكيـل روابـط مـع محيطهـا الحيـوي كتأسيسـها
للاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراسي، وفي هـــذا الســـياق، تعتبر تركيـــا بمكانتهـــا الاقتصاديـــة المميزة ودورهـــا
ــا لتوســيع نفــوذ روســيا الســياسي الفاعــل وموقعهــا كمــدخل للغــرب والــشرق الأوســط، هــدفًا مهم

الخارجي وتفعيل مكانتها الدولية.

تركيا

تشــترك تركيــا مــع روســيا في تطلعهــا لإحيــاء مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة الــتي تليــق بإرثهــا التــاريخي
العثماني، وموقعها الجغرافي وإمكاناتها الإستراتيجية الكامنة، إذ ترى أنها كانت ولا تزال دولة مركزية
فاعلــة، ويقــول بذلــك رئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داوود أوغلو: “الــدول المركــز مثــل تركيــا الــتي تحتــل
يًا في القارة الأم، لا تقبل أن تظل منحصرة في منطقة بعينها وتعرف بها، بل لديها القدرة موقعًا مركز

على النفاذ إلى مناطق أخرى متعددة في آن واحد”.

من هنا الوضع الجيوبوليتيكي لتركيا أداة للانفتاح على العالم وتحويل التأثير الإقليمي إلى تأثير دولي
بما يسمح لتركيا صنع سياسات دولية، ولذلك تعمل من أجل إحياء مكانتها على الحضور السياسي
والاقتصادي في العديد من المناطق في الشرق والغرب، وعقد شراكات مع قوى إقليمية ودولية كبرى،

ومنها خصمها التاريخي روسيا.

تلــك كــانت إستراتيجيــة القيصر والســلطان الجديــدة لبلادهمــا الــتي رســمت طــرق التعــاون المتبــادل
والتفاهمــات الدوليــة والإقليميــة نوعًــا معًــا، في محاولــة كــل منهمــا لإحيــاء المكانــة والنفــوذ واسترجــاع

الإرث التاريخي الذي بات غابرًا في الزمان.

المصالح المشتركة ودوافع تطوير العلاقات
ـــع المســـتوى”، وفي عـــام ـــدين في عـــام  “مجلـــس التعـــاون الإستراتيجـــي رفي تأســـس بين البل
 عقــدت قمــة روســية – تركيــة في أنقــرة كرسّــت الشراكــة بين البلــدين في مجــالات إستراتيجيــة

عديدة، كشفت من خلالها الدوافع الحقيقية وراء تحالف وتعاون الطرفين بعد عداء طويل.

تسعى روسيا من خلال تحالفها وشراكتها مع تركيا إلى:

مواجهة المخاطر الاقتصادية: إثر مرور الاقتصاد الروسي بفترة صعبة بفعل العقوبات
كبر الغربية الصارمة بعد أزمة أوكرانيا، وفاقم مشكلاتها انخفاض أسعار النفط بوصفها أ
المنتجين في العــالم، وفي ظــل هــذه الظــروف تتطلــع روســيا إلى تركيــا كشريــك اقتصــادي قــد

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_A1DE8BFA.pdf


يساهم في إعادة التوازن للاقتصاد الروسي.

محاولة استقطاب تركيا وتحييدها: تسعى روسيا بكامل سياستها لتحييد تركيا عن
الســياسات الغربيــة المتعلقــة بروســيا مثــل العقوبــات أو أي ســياسة احتــواء “بوصــف تركيــا
كيد على ذلك عبر إشادته مرارًا باستقلالية تركيا حليفًا تقليديًا للغرب”، وسعى بوتين للتأ
عـن الغـرب وتوقيعهـا اتفاقيـات إستراتيجيـة مـع روسـيا. وتسـعى روسـيا لخلـق تباينـات بين
تركيا وأوروبا عبر إظهار تركيا مستفيدة من الخسائر الأوروبية المتعلقة بآثار العقوبات على

روسيا تارة، ومحاولة ربط أوروبا بالغاز الروسي عبر تركيا فقط وليس أوكرانيا تارة أخرى.

كبر مثال يوضح تأثير روسيا على ية أ التأثير في سياسات تركيا الإقليمية: تعد الثورة السور
السياسات الخارجية لتركيا، وربما شوهد ذلك في موقف تركيا من أزمة أوكرانيا، وتجاهلها
هيمنة روسيا على البحر الأسود – بعد ضم شبه جزيرة القرم -، وتمضي بجانب تركيا في

تطوير العلاقات الثنائية.

أما تركيا فتسعى من خلال التحالف والشراكة مع روسيا إلى:

تصحيح الخلل في التوازن الإقليمي: إذ إنها تعول على شراكتها مع روسيا لإحداث تحول
إستراتيجـي في مكانتهـا بعـد أن اختـل توازن القـوى الإقليمـي لمصـلحة إيـران و”إسرائيـل” في

المنطقة.

وتعــد روســيا بالنســبة لتركيــا مصــدر مهــم ومتــاح لتمكينهــا مــن تسريــع بنــاء مشــاريع الطاقــة النوويــة
والأقمار الصناعية.

مركز إقليمي للطاقة: تطمح تركيا لتكون المركز الإقليمي الرئيس لنقل النفط والغاز
الطبيعي من الدول النفطية الأساسية في الشرق إلى أوروبا، فبعد العديد من الاتفاقيات
التي عقدتها تركيا مع أذربيجان والحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق، حصلت تركيا

على صفقة روسية ضخمة تصبح بموجبها الناقل الوحيد للغاز الروسي إلى أوروبا.

المكانة الاقتصادية العالمية: في ظل التقدم والازدهار الذي حققه حزب العدالة والتنمية
العقــد الأخــير في تركيــا مــن رفــع مكانتهــا الاقتصاديــة بين دول العــالم وطمــوحه لتكــون تركيــا
ضمــن أقــوى عــشر اقتصــادات عالميــة في  فــإن روســيا بمــا تســتطيع تقــديمه ومنحــه

لتركيا يعد اليوم السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق الطموح التركي.

يز الأهمية الغربية لتركيا: في ظل حرمان تركيا من منحها العضوية ضمن الاتحاد تعز
الأوروبي، لذلك تسعى من خلال شراكتها مع روسيا لتعزيز فرص التفاوض والقبول من

الجانب الأوروبي – الغربي.



يوضــح المشهــد حاجــة كــل طــرف لنظــيره في ظل معــاداة الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لروســيا
والخوف من بسط نفوذها الإقليمي من جديد الذي سيثير مخاوف أوروبا القديمة، وفرض الأخيرة
مع أمريكا عقوبات صارمة على روسيا، والطموح الذي ولد مع ولادة القيصرية الروسية “الوصول
للمياه الدافئة”، وفي ظل استياء تركيا من عدّها الرجل المريض الذي يمكن أن يستباح في أي وقت،
وفرض الاتحاد الأوروبي العديد من القيود على تحركاتها في المنطقة، والحلم الذي يريد أن يرى النور

من جديد “الدولة العثمانية”.

يا.. قلق وتوتر شديد الشرق الأوسط وسور
رغــم جميــع مــواطن الخلاف والتنــافس بين روســيا وتركيــا، مــن القوقــاز لأوكرانيــا لشبــه جــزيرة القــرم،
ومن الحدود التي تباعدت بين الدولتين إلى البحر الأسود، فإن الشرق الأوسط يعد الساحة الملتهبة

للخلافات الروسية – التركية.

إن الـوزن الجيـوستراتيجي للـشرق الأوسـط فـرض علـى الطـرفين التركي والـروسي وضـع هـذه المنطقـة
الحيوية على سلم أولوياتهم، لا بسبب مساحته وتعداد سكانه ووفرة خيراته فحسب، بل لأن أي
نظام عالمي لا يتشكل بعيدًا عنه، ولما يمثله من قلب للعالم، إذ إنه يعد مفتاح التوازنات الاقتصادية
والسياسية والإستراتيجية في العالم، فروسيا وفقًا لإرساء مكانتها ودورها كقوة عظمى خا مجالها
الحيوي وإرادتها بلعب دور القطب المنافس لأمريكا، ومشاركتها مع القوى الفاعلية الدولية في الشرق
كــثر مــن نصــف تجــارة روســيا الخارجيــة تمــر عــبر الأوســط (أمريكــا والصين والاتحــاد الأوروبي)، ولأن أ
البحرين المتوسط والأسود، ولاعتبارات أخرى هذه أهمها، لا تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط مهما
يا هو الدليل الأكبر – ولطالما شكل الشرق الأوسط نزاعًا كلفها من ثمن – وثقلها العسكري في سور

عقيمًا بالنسبة للطرف الروسي.

تنظر تركيا لروسيا كموردّ مهم للغاز الطبيعي لأن ثلثي احتياجات تركيا مستوردة
من روسيا مما يشكل ورقة ضغط تجاه السياسات الخارجية لتركيا

وبالنسبة لتركيا فإن الجزء الشمالي الشرقي من الشرق الأوسط يشكل مجالاً اقتصاديًا مهمًا وتهديدًا
أمنيًـــا خطـــيرًا في الـــوقت نفســـه – بســـبب تـــداعيات القضيـــة الكرديـــة وبـــروز الجماعـــات الراديكاليـــة
والصراعات الإقليمية – ويتعلق الشرق الأوسط بطموح الدولة التركية بالتحول إلى قوة دولية مؤثرة
ــا – وفاعــل رئيــس ومــؤثر في خريطــة الــشرق ــة لاســتقلال تركي ــذكرى المئوي بحلــول  – وهــي ال
الأوسـط – الـتي قـد تتزعمهـا مـن جديـد – بحسـب توقعـات العديـد مـن البـاحثين عـن القرن الواحـد

والعشرين ومستقبل المنطقة.

تــرى روســيا أن تراجــع تركيــا عــن منهــج “تصــفير المشكلات” مــع الجــوار بعــد الربيــع العــربي قــد يــضر

https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2019/01/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=134290


بمصالحهـا الاقتصاديـة ورؤاهـا الجيوسياسـية، مـن خلال دعـم تركيـا لتغيـير الأنظمـة في المنطقـة، وممـا
يثير مخاوف روسيا تجاه تركيا هو علاقات الأخيرة مع أطراف ثالثة في المنطقة، مثل التعاون التركي
ية وتبنيها إسقاط نظام بشار ية، وبحكم دعم تركيا للمعارضة السور القطري لدعم المعارضة السور
يا، فإن لتركيا دور كبير وفعال في رسم مستقبل الأسد وقربها الجغرافي وعلاقتها التاريخية مع سور

يا ما بعد الأسد. سور

كل ذلك يثير قلق روسيا ومخاوفها ويعد بمثابة تهديد للمصالح والرؤى الروسية ويجعل خططها
الجيوسياسية في مهب الخطر والزوال.

بينما تنظر تركيا لروسيا كمورد مهم للغاز الطبيعي – ثلثا احتياجات تركيا مستوردة من روسيا – مما
يشكل ورقة ضغط تجاه السياسات الخارجية لتركيا المتعلقة بمصالح ونفوذ الروس، وحضور روسيا
القــوي في آســيا الوســطى والقوقــاز المرتبــط بالمجــال الــروسي ثقافيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا يؤهــل الأخــير
لممارســة ضغــط جيوســياسي علــى تركيــا والحــد مــن طموحاتهــا السياســية في هــذه المنطقــة، وباعتبار
يــا تطــابق المصالــح الإيرانيــة والروســية في المنطقــة في العديــد مــن القضايــا الإقليميــة الساخنــة – سور

والعراق – فهذا يضعف دور تركيا الإقليمي وفاعليتها في المنطقة.

يا.. المعادلة الصعبة سور
حافظت روسيا منذ عقود وإلى اليوم على تحالفها مع النظام السوري من خلال تزويده بمساعدات
مالية وعسكرية، ووقفت بكامل ثقلها العسكري والسياسي خلف نظام الأسد في الفترة الراهنة من
يــة، بالنســبة لروســيا إن نظــام الأســد هــو حليفهــا الأســاسي في المنطقة وســقوطه يعــد الثــورة السور
ــة في مينــاء طرطــوس علــى البحــر المتوســط، ي خســارة كــبيرة لهــا، لا ســيما مــع وجــود قاعــدتها البحر
يا، وترى أن تغيير النظام من الخا يعد زعزعة وتعارض روسيا أي تدخل خارجي ضد النظام في سور

للاستقرار في المنطقة.

يا يجب أن يكون عبر موافقة مجلس الأمن التابع للأمم وترى روسيا أن أي تدخل عسكري في سور
المتحدة، أي من خلال موافقتها نفسها على ذلك.

يا والمنطقة، ويعني وبالنسبة لتركيا، فإن بقاء النظام السوري يعني خسارة كبيرة لنفوذ تركيا في سور
بـالوقت نفسـه تكريـس النفـوذ الـروسي في الجـوار الـتركي في المتوسـط بعـد أن تكـرس في الشمـال الـتركي

والبحر الأسود بعد ضم شبه جزيرة القرم.

ــة وبالنســبة للطــرفين، ذات محصــلة صــفرية ــات الراهن ــة وفــق الحساب ي ــورة السور لذلــك، تعــد الث
وحرجة، إذ إن ميل الكفة لصالح طرف دون آخر أو الدخول في مواجهة مباشرة، يؤثر إستراتيجيًا في
مصـير نفوذهمـا في المنطقـة، ومصالحهمـا الاقتصاديـة علـى المسـتوى الـداخلي، والسياسـية في المنـاطق

الحيوية المختلف عليها.



كــثر مــن ثلاثــة قــرون مــن الحــروب والمواجهات والعــداء المســتمر، أرسى بــوتين وأردوغــان مبــادئ بعــد أ
توطيـد العلاقـات الطيبـة بينهمـا، ومـدوا جسـور التواصـل والتعـاون بين البلـدين مـن خلال رعايـة كـل
منهمـا لمصالـح الآخـر وتقـديم الـدعم الـداخلي والخـارجي، ولا يخفـى أن كـل طـرف ينظـر للطـرف الآخـر
كضــامن لتحقيــق المصالــح والمكاســب، وزعزعــة هــذه الأحكــام والصلات بين الطــرفين لا يمكــن التنبــؤ

بنتائجها وفق المعطيات الحاليّة.

لا يمكن أن نرى الروسي قيصرًا ولا التركي سلطانًا، من خلال التنازلات المستمرة
التي تقدم من كل طرف للآخر

ية لم تعد موجودة منذ عقود، ولكن حلم يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه قيصرًا لإمبراطور
الوصول للمياه الدافئة لا ينفك يراود كل سياسيات وممارسات روسيا في المنطقة، فيما يرى الرئيس

ية آل عثمان. التركي رجب طيب أردوغان نفسه سليل السلطنة العثمانية ومعيد أمجاد امبراطور

يحاول كل من القيصر والسلطان خلال فترة حكمهما التوضيح للعالم أن ما يوحده الاقتصاد لا يمكن
للسـياسة أن تهـدمه، ولكـن حـدة الخطابـات، وبالآونـة الأخـيرة الممارسـات، مـن كلا الطـرفين في الملـف

السوري أشارت لتهديد مباشر وصريح بنسف جهود عقود من الزمن.

كيد الطرفين على أن ما يوحده الاقتصاد لا تهدمه السياسية من خلال ربما يظهر عيانًا للجميع أن تأ
كثر الأوقات حرجًا، لا يمكن تغييره بعد اليوم، وهو كما يشير الواقع التفاهمات والتعاون المتبادل في أ
ــا المشتركــة بين روســيا وتركيا في القوقــاز مثلاً، وشبــه جــزيرة القــرم، لا يمكــن تغيــيره في جميــع القضاي
والهيمنــة الكاملــة علــى البحــر الأســود، فتركيــا تجــاهلت الخطــر المحــدق بالاتحــاد الأوروبي والولايــات
يا على المتحدة الأمريكية من توسع النفوذ الروسي، ولكنها لم تتجاهل مسألة التمدد الروسي في سور
ــة ــا قــادرة علــى خلــط أوراق اللعــب الدولي ــزال تركي ــة، ولا ت ي حســاب دعمهــا لقــوات المعارضــة السور

والإقليمية  في الملف السوري، فهي كما تظهر ليست أحادية القطب والجانب، كما روسيا.

لا يمكـن أن نـرى الـروسي قيصرًا ولا الـتركي سـلطانًا، مـن خلال التنـازلات المسـتمرة الـتي تقـدم مـن كـل
طرف للآخر أو من خلال مجموع التفاهمات الحاصلة بين الدولتين في مختلف النواحي، فكلاهما
أشار وما زال يشير للسوط الذي يمكن أن يضرب به في حال المساس بالعمق الإستراتيجي لطموح

الدولة.

والملف السوري كفيل – ولو طال به الأمد – ببروز قوى إقليمية جديدة للفاعلين الروسي أو التركي في
المنطقة، وما يلوح به الإرث التاريخي لا يمكن للاقتصاد ولا للسياسة أن توحده أبدًا.

فهل سيحمل القيصر الصولجان أولاً أم يسبق السلطان في رفع عمامته؟
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